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1. أهمية الحديث 

2 داب طلب العلم 

3 معرفة مراتب الدين 
4. الساعة وأشراطها 
5.جبريل عليه السلام 
6.فوائد متفرقة 


عن عمر بن لْخَطاب رضي الله عنه قَالَ: بَيْنمَا تَحْنُ عند رَسبُول الله صلی الله له عليه وَسلْمَ ذات 
يوم إذ لع علينا رجل شديد اض الثقابء شيد سواد الشةر. لا يرّى عليه أثرُ السفرء ولا 
يَعرفه منا أَحَدء حَتى جَلَمنَ إلى النبيْ صّلى | لله عليه وَسسَلْمَ فأسنه رُكَبَتبه إلى رُكَبتَيهء ووضع 
گفپه على فخذیه» وّقال: يا مُحَمَد أخبرَنِي عن الإسلام» فقال رَسول الله صل الله ٠‏ عليه وَسَلْمَ: 
«الإسْلامٌ أن تشهد أن لا إِلَه إلا الله ون محَمَّدا رَسول الله صَلى الله عليه وسل وتقيم 
الصلاةء وتوتي الزگاةء وَتصوم رَمَضَانّء وَتَحْج البَيْت إن استطغت ليه سبيلا»» قال: 
صدقت› قال: : فعَجبُتًا لَه يَسأله» وَيصدقهء قالٌ: فاخبرني عن الإيمَانء قال: «رأن تومن بالل 
وَمَلائگته› وَكُتبه» وَرْسْله» وَاليَوْم الآخر› وَتَوْمنَ بالقدر خيره وَشَرّه»» قالٍ: صدقت» قال 
فاخبزني عن الإحسان» قال: «آن. عبد الله گأنكَ تَرَاه» فان لم تكن راه فانه يَرَاكّ»»› قال: 
فُأخبزني عن السَاعَةء قالَ: ,«ما المَسئول عنها بأعَلّمَ منَ السّائل» قال: فاخبڙنِي عن 
أمَارَتهاء قال: «أن تلد الأمَة رَبُتَهاء وَإن تَرَى الحقاة الْعرَاةَ العالة رعَاءَ الشاءِ يَطاولونَ في 
البنيان»» قالّ: ثم انطلق فلبثت مَلياء ثم قال لي: «هًا عمَرُ أتدري مَنِ السائل؟» قلت: ٠‏ الله 


وَرَسوله أعَلَُ قل «فانه جبْریل اكم يُعَلمُكُم دِينَكمْ»رواہ مسلم 


سبب ورود الحديث 


عن يَحيَى بن يَعْمَرَء قال: گانَ اول مَنْ قال في القدر بالبَصْرَة مَعَبَد الجُهنيْ 
فانطلقت آنا وَحُمَيد بن عبد الرَحْمَن الحمْيَرِيٌ حاجين - أو مُعْتمرَي 
فَقَلتَا: : لو لَقينَا أَحَدا ۾ قن أصحاب رَسول الله صلي الله عليه وسم فالتا 
عَمَا يَقول هَولاءِ في القدرء فَوْفق لَنَّا عبد الله بن عَمَرَ بِنٍ الخُطاب داخلا 
المسجد فاكتتفتّه أا وَصَاجحبي احَدتًا عن يميه وَالآخَرُ عن شما ٤‏ 
فظنت أن صَاجبي سَبَكل الگلامَ إِلَيّء فلت : أا عَبدِ الرْحمَنِ إنه قد ظَهرَ 
قبَلنا اسن ڀَُقرَءُون القرآنء وَيََقَفرُونَ العلمَ وَذگرَ من شانهم» وَأنهمْ 
يَزعمُونَ أن لا قذرَ٬‏ وَأن الأَمْرَ أنفء قال «فإذا لقيت أولئك قأخبرهم أني 
ټريءُ منهم٬‏ وَأنهم بُرَآءُ مني»» وَالذِي يَخْلِف به عبد الله ن عُمَرَ «لؤ أن 
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تي ابي عَمَرُ ُن الطاب قال: بيْنمَا خن عند رَسول الله صلی اله 
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من فوائد سبب ورود الحديث 
1. احتجاج الصحابة بالسنة الصحيحة في بيان 
العقائد »> حيث استدل عبدالله بن عمر رضي الله عنهما 
- وهو من علماء الصحابة وفقهائهم - بالسنة في الرد 
على زعم القدرية . 

2. قبول خبر الواحد لأن الذي أجاب يحيى بن يعمر 
وصاحبه واحد وهو ابن عمر رضي الله عنهما . 

3 لرد على القدرية الذين يقولون لاقدر والإنسان 
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وفي رواية صحيحة للنسائي: 
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فال : وصاراعحددت لها 


DOOWOZE. HliOGSPp OTE CON 


e bDlıübi 
- dعاu اللا‎ 


O UW -- ONO CGE 1S0 MW OGY <o mM 


"HISTORY 


ONAL, 


FT Oyousefmulla1 


چچببہ a‏ 
ی وا e‏ ۰ د3د 8 
رجال من قبيله بني هلال قې وادی عمق قې ذبرة الهلاليين 
القريبة من مكة المكرمة يجلبون الماء من الاآباز عاحم 19147ح. 
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الحديث دليل صدق النبي صلى الله عليه وسلم في قوله " أوتيت جوامع الكلم " فإن 

هذا الحديث على وجازته اشتمل على فوائد كثيرة › وعوائد وفيرة › حتی اعتبر 
أصلا لعلوم الشريعة . 

قال القرطبي : هذا الحديث يصلح أن يقال له آم السنة ,لما تضمنه من جمل علم 


وقال الطيبي : لهذه النكتة استفتح به البقوي كتابيه " المصابيح " و " شرح السنة 
٢‏ اقتداء بالقرآن في افتتاحه بالفاتحة , لأنها تضمنت علوم القران إجمالا . 
قال القاضي عپاضص: اشتَمَلَ هذا الْحَدِيث على جَميع وَظائف العبادات الظاهرَة 
َالْبَاطِنَة من عقودِ الإيمان , إبْتداءَ ,وحالا و ومَالا ,ومن أعمَالِ الجَوارح» وَمن, 
إخلاص السْرّائر , وَالتَحفظ من آفات الأعمَالء حدي حَنّى إن علوم الشريعة كلها رَاجعة 
اليه , وَمََشَعبَّةَ منه. 


قال الحافظ ابن حجر في الفتح : ولهذا أشبعت القول في الكلام عليه ,مع أن الذي 
ذكرته وإن كان كثيرا لكنه بالنسبة لما يتضمنه قليل ,فلم أخالف طريق الاختصار . 


آداب طلب 
العلم في حديث 


1. لبس الملابس البيضاء لآنها من خير الثياب» واختیار جمیل 

Se‏ ونظافة الثياب '" دبد بیاصضص الثيّاب'" وفي رواية "گان 
ثيَاټه لَمْ يَمَسهَا دنَس" 

2 الاغتسال والادهان" شدید سواد الشعَر" 

3لاغتراب للعلم" لا یری عَلَيْه اثر السَقَر ولا يَعْرفةمنًا أَحَد" 

4 الدب في الجلوس اام ن م خي لسن إلى لني صتلى 


فُخدَيْه" 


5.السؤال لأجل إيصال المعلومة للغير'" قال با محمد أخبزني 
عن الإسلام'" 


الله عنه قال: اللهم إنك تعلم أني لم أكن 
أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكرى 

الأنهار» ولا لغرس الأشجار» ولكن لظما 

الهواجر ومکابده الساعات› ومزاحمه 

العلماء بالركب عند حلق الذكر.[محمد 
نصر الدين محمد عويضة»ء فصل 

الخطاب فى الزهد والرقائق والآداب» 

Iso 


6.همية ملازمة مجالس العلم 
7 يخلو مجلس العلم من فائدةء وانظر في 
حديث جبريل وفوائده الظاهرة والباطنة. 
8 همية السؤال وأنه يفتج مغاليق العلوم. 
9.أهمية الطريقة الحوارية في تثبيت 
المعلومات., 
0.لسؤال عن مهمات العلوم: أخبرني عن 
الإسلام. . أخبرني عن الإيمان. . أخبرني عن 
الإحسان.. 


1.تصدیيق المعلم فيما يخبر من الحق: صدقت.. صدقت.. صدقت. 
2.الترقي في السؤال.. عن الإسلام.. عن الإبمان.. عن الإحسان.. 
عن الساعة.. 

3. عدم التكلف في الإجابة وعدم التقول على الله وقول: لا 
أدري "ما المسؤول عنها بأعلم من السائل". 

14 أدب حاصري المجلس في الاستماع والإنصات "فعجبنا له 
بسأله ويصدقه'"' 

5.تفاوت الطلاب والطلاب في نقل العلم وجواز رواية الحديث 
بالمعنى وحديث جبريل له روايات كثيرة فيها زيادة ونقصان. 


16. استَنبَطٌ مِنه القَرْطِيْ إِسْتَْبَابَ جُلوس العالم بِمَكانِ يَخْتَصُ به , 
وَيَكون مُرْتفعا إذا احتاج ذلك لإِضْرورًة تعليم وتحوه 

وفي حديث ابي هرَيرَة رضي الله عنه: أن رَسول الله صلی الله عليه وسا 
گان يَوّمَا بارا للناس» ٳذ ااه رَجُلٌ يَمْشي» فقال: يا رَسول الله مَا 
الإيمان؟ [البخاريء صحیح البخاري› ۱٥/٦‏ 3 

وفي حديٹ ان عمرَ - رضي الله عنهما - قال: (" گان رول اله - صلو 
يهم هو حَتّى يسنا فطلبنا إلى سول الله - صلى الله عليه وسلم - أن 
نَجْعل له مَجْلسًاٍيَعْرفه العَرِيبُ إِذا ااه فَبَنيْنَا لَه دكانا من طينِ ۾" فگانَ 
يَجْلسنْ عَلَيْه وکنا تَجُلِسْ بِجَنْبتيْه) ْنَا َحْنُ ات يَوْم عند رَسُول الله . 
صلی الله عليه وسلم -( (إذ أقبّل رَجل يَمْشي) صهيب عبد الجبارء الجام 
الصحيح للسنن والمسانيد» ]١/١‏ 


7, عرض المعلم السؤال على الطلاب عن أبي 
هرَيْرَةَء قالٌ: قال رَسول الله صَلى الله عليه 
وَسَلْمَ: ««ستلوتي»۰ فهابوه ُن بسألوه» فجَاءِ 
رَجلء فَجَلْسَ عند رُكَبَتَيهء فقال: وا رول الي 
ما الإسلام؟ .. فقال رَسول الله صلی الله 
وَسَلْمَ: هذا یری اراد أن توا ا ت 

تسالوا» [مسلم» صحیيح مسلم» ۰/۱ 


18 .التطيب للعلم ففي بعض روايات 
الحديث ف وصفِ جبريل حين طلع 
عليهم: (أحسَن الئاس وجهاء و أطيب 
الناس ریحا) [صهیب عبد الجبار» الجامع 
الصحيح للسنن والمسانيد» ]۲٠/١‏ 


9 خول مجلس العلم بالسلام: فلم مِنْ طرف 
السمَاط :السلام عَلَبكَ بَا مُحَمدء " فرَد عليه رسول 
الله صلی اله عليه وسلم - السلام "قال و ا 
مُحَمَد؟ ۽ قال: " ادنه ' فما رال تقول ذو مِرَارَاء 
يول لَه رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
ادن "» حَتى وَضَعَ يده عَلْى رُكَبَتَيٰ رَسُول الله - 
صلى الله عليه وسلم -)[إصهيب عبد الجبارء الجامع 
الصحيح للسنن والمسانيد» ]"١/١‏ 


چې ے س ا © 
[ دو وح اTSکھاوے‏ = 34 ] 


20 استشهاد العالم والمفتي بالدليل ل روا ت 
هريرة في إلحديث: فذاك من أشرَاطهاء في خَمْسٍ که 
يعلْمُهن إلا الله : (إن الله ه عنده علمُ السَاعة وب 0 
الغيث وَيَعْلَمْ مَا في الأَرْحَام) [البخاري» صحيح 
البخاري› ]11°/1١‏ 


1.حث الطلاب على تتبع المعلومات 
:ففي رواية أبي هريرة: نم انصرّف 
الرجلء فقال. «ردوا علي فأخذوا 
ليرُدوا فلم يروا شيْتاء فقال: «هذا جبْريل 
جاع ليعلم الناس ديتَههْ» [البخاري› 
صحيح البخاري› ]11°/1١‏ 


2. وقال اللووي أيضا 1۰ :" وينبغى للسائل حسن الأدب 
بین يدي معلمه › وأن يرفق في سؤاله . 

ويشهد لهذا ما في رواية عطاء ب بن السائب عن يحيى بن 

يعمر عند المروزي , فقال أدنو يا رسول الله قال نعم فدنا 

ثم قام فتعجبنا لتوقیره رسول الله ثم قال ادنو یا رسول الله 

قال نعم فدنا حتی وضع فخذه على فخذ رسول الله صلی اله 
عليه وسلم ,. 

وفي رواية علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن ابن 

عمر عند أحمد : " ما رأينا رجلا أشد توقيرا لرسول الله 
من هذا . 


4. طالب العلم أن يبالغ في الإصغاء إلى 
معلمه › ولا بنصرف عنه بالشواغل ؛ 
فان وضع السائل - وهو جبريل عليه 
السلام - يديه على فخذ النبي صلى الله 

عليه وسلم صنيع منبه للإصغاء اليه 
(ووضع کفیه على فخذیه). 


5. تعدد الأسئلة لا ينافي 
النهي عن كثرة السؤال إذا كان 
المقصود هم الفهم والاستزادة 

من العلم. 


6.ينبغي للسائل أو المستمع حين 
استماعه لجواب أو حديث › أن ينطق بما 
يُشعر ‏ من يحدثه - انتباهه وحضور قلبه 
> وهذا يظهر في قول جبريل عليه السلام 
للنبي صلى الله عليه وسلم ""' صدگت ' 


أكثر من مره . 


7“ فصاحة المعلم وبلاغته › حيث أجاب 

النبى صلى الله عليه وسلم السائل بكلمات 

يسيرة › ولكنها تحمل في طياتها المعاني 
الغزيرة . 
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الإيمان أعلى من الإسلام › والإحسان أعلى من 
الإيمان ؛ فكل مؤمن مسلم › ولا ينعكس » قال تعالى 
قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا 
أسلمنا ولمَّا يدخل الإيمان في قلوبكم ]. وكل محسن 
مسلم ومؤمن › ولیس كل مؤمن محسنا › قال تعالى 
إ وقليل من عبادي الشكور ٠)‏ وقال جل ثناؤه : 
والسابقون السابقون اولئك المقربون { إلى قوله ‏ 
ثله من الأولين وقليل من الآخرين ) 
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قاعدة: إذا افترقا اجتمعاء واذا 
اجتمعا افترقا. 
1.إذا اجتمعا افترقا: يدل الإسلام 
على العمل والإيمان على 
5 الإعتقاد., 
و 2.إذا افترقا اجتمعا: کلاھما یدل 


على الأخر. 


مثال الاجتماع 


2 و اوک 
مامتا ر 1# 


0 92 
رماو روم ر 


اننيعا ال 
یر ر 
: الک شیا نغور - 
وگ 


[ سورة الحجرات :14] 
اسه 
2 


مثال الافتراق 


فيه دليل لمن قال : إن الإسلام يغاير الإيمان . 
والحق - كما قال علماؤنا۔ إن فيهما اجتماع وافتراق › وعموم وخصوص ٠‏ فإذا اجتمعا افترقا › وإذا افترقا 
اجتمعا , 
یعنی إذا ذكرا في سياق واحد ؛ کان بینهما تغاير في المعنی » وهذا مقتضی حدیث جبریل عليه السلام » ولقوله 

تعالی قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ]. ) 
واذا ذکر أحدهما في سياق ؛ فإانه يتضمن معنى الآخر ..... كقوله تعالى  :‏ إن الدين عند الله الإسلام )(53) . 
وقوله سبحانه إورضيت لكم الإسلام دينا )(54). 
وأما اجتماعهما مع اتفاقهما في المعنى في قوله إ فأخرجنامن كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير 
بيت من المسلمين 55(4). فقد أجاب عنه الحافظ ابن كثير › فقال " اتفق الاسمان ههنا لخصوصية الحال ولا 
يلزم ذلك في کل حال (56). 
وقال ابن جزي الغرناطي : الإسلام معناه في اللغة الانقياد مطلقا ومعناه في الشريعة الانقياد لله ولرسوله صلى 
الله عليه وسلم بالنطق باللسان والعمل بالجوارح > وأما الإيمان فمعناه في اللغة التصديق مطلقا ومعناه في 
الشريعة التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فالإسلام والإيمان على هذا متباينان ؛ وعلى ذلك 
قوله تعالى ‏ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ) وقد يستعملان مترادفين كقوله إ فأخرجنا 
من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا بيت من المسلمين ) وقد يستعملان متداخلين بالعموم والخصوص فيكون 
الإسلام أعم اذا كان الانقياد باللسان والقلب والجوارح ؛ لأن الإيمان خاص بالقلب » ويكون الإيمان أعم إذا قلنا 

: إنه قول اللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح - وهو قول كثير من السلف - وإذا قلنا أن الإسلام باللسان 
والجوارح خاصه . 


قال الحافظ ابن حجر جاء في رواية البخاري ۽ السوؤال عن 
الإيمان أولا ؛ قيل : قدم السؤال عن الإيمان لأنه الأصل , وثنى 
بالإسلام لآنه يظهر مصداق الدعوى , وثلث بالإحسان لأنه متعلق 

بهما , 

وقيل في رواية مسلم : بدأ بالإسلام ؛ لأنه بالأمر الظاهر وثنى 
بالإيمان لآنه بالأمر الباطن . ورجح هذا الطيبي لما فيه من الترقي . 
قال الحائفظ "١‏ ولا شك أن القصة واحدة اختلف الرواة في تأديتها , 

وليس في السياق ترتيب » ويدل عليه رواية مطر الوراق [ أحد 
رواته ] فإنه بدأ بالإسلام وثنى بالإحسان وثلث بالإيمان , فالحق أن 
الواقع أمر واحد , والتقديم والتأخير وقع من الرواة . والله أعلم . 


شرح أركان الإسلام 


أ) شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله: لا إله إلا الله آي: لا معبود بحق إلا 

لله 2 محمدًا رسول اله e‏ 2 فما أخبر» فيما أمر. واجتناب ما 
ب) إقامة الصااة: الصادة: هي أقوالٌ وأفعال مخصوصة» مُفَتَحة بالتکییں وحَتَمة 

بال 

ج( ایتاء البكاة: الزكاة شرعا: حَق واجب ٤‏ مال خاص لطائفة ة خصوصة في وقت خصو د 
د) صوم رمضان: وتعريف الصيام: إمساك بنيَة عن أشياء خصوصة في زمن مُعين من شخه 
خصوص. : ا 

ھ) الحج: والحج ٤‏ اللغة: القصد. وشرعاً: التعبد لله تعالى بأداء الدسّك على وجه 


من روايات الحديث: وَتحج البَيْت إن 


استطغت إِلَيْه سَبيلا و تعتمرَ وتغتسل من 
الجَتَابَة و وَأن نتم الوْضوءَ "قال: فاذا 


عت ذلك فانا مسنم رواية: (إذا فَعَلثُ ذلك 
فقد أسلَمت؟ قال :"نعم " ,[إصهيب عبد 


الجبارء الجامع الصحيج للستن 
والمسانبد» 1/1[ 


وقح في رواية سليمان التيمي عند ابن حبان " وان 
تعتمر وتغتسل من الجنابة " وفيه مستمسك لمن قال 
بوجوب العمرة مع الحج ٠‏ قاله الحافظ ابن حجر 
قال أبو حاتم ابن حبان : تفرد سليمان التيمي بقوله 
خذوا عنه وبقوله تعتمر وتغتسل وتتم الوضوء . 
قلت: تابعه الركين بن الربيع بن عميله الفزاري عن 
يحيى بن يعمر - عند المروزي في تعظيم قدر الصلاة 
في بعضها › وهي قوله " وتغتسل من الجنابه "'. 


شرح أركان الإيمان 

الإجان باللّه تعالى: 

الإبعان بالله: هو الاعتقاد الجازم بأن الله وحده هو الربٌ العبودء ويتضمّن ذلك اعتقاد أنه رب کل شيء وملیکه» وان الخالق الرازق المدير للکون کلهء والذي بيده مقادیر کل شيء» له الخلق والأمر سبحانه وتعالى» 
وأنه هو الذي یستحق العبادة وحده له شريك له وان کل معبود سواه فهو باطلٌ› وعبادته باطلة) وأنه سبحانه مُتَصفُ بصفات الكمالء وغوت الحلالء مزه ٥‏ عن کل تقصٍ وعیب. 


ب) الإبعان باللائكة:الملائكة: هم عام عَييٌ› مخلوقون من ثور» عابدون لله تعالی» مکرمون» لا يُعْصْون الله ما مَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُوَمَرْون 4 [التحرم: 6]. 
ج) الإبمان بالكتب :وهي الكتب التي أنرها الله تعالى على رسلهء وقد تضكّنت العقيدة والشرائع رح للحَلّق» وهداية هم؛ ليصلوا جا إلى سعادتم في الدنيا والآخرة. 


د) الإعان بالرسل: 

تعريف البي: 

لغةً: مشتق من النبأء وهو او وی ف اع عن ا ن ۳ 

اصطلاځًا: م ن آوجې إليه؛ ليعمل بشَرع مَنْ قبله» ویحگم به؛ مثل: الأنبياء ش بني اسرائیل من بعد موسی؛ قال تعالى: # إا نرا النَوْراة فیا هذى ونور يكم ا النبيُو الَذِينَ أَسَْمُوا لِلْذِينَ ادوا ارود 
وَالَأَخبَارُ جا اشتخفظوا من كتاب الله [الائدة: 44]» وسمّي البي نبيّا؛ لأنه منبئ» وبر عن الله؛ أي: ملغ عنه أمره وَوَحيه. 


تعريف الرسول: 
لغة: من الإرسال» وهو التوجيه والبعث. 


اصطلاحًا: مَنْ اُوحي إلیه بشزع جديدِ وأرسل إلى قوم مخالفين؛ ليبلغهم رسالة الله مغل أولي العزم من الرسل. 


ه) الإعان باليوم الآخر: 
اراد بالإان باليوم الآخر: الاعتقاد الجازم بصدق کل ما أخبر به الله لله عر وجل فې کتابه العزيزء أو أخبر به رسول الله صلی الله عليه وسلم م یکون بعد الموت» وما یکون بين يدي الساعة» ویشمل ذلك: ما یکون 
بين يدي الساعة؛ من أشراطهاء وفتدة القبر» وعذابهء ونعيمه» والصراط والشفاعة. والجنة والنار» وما اعد الله تعالى لأهلهما فيهماء وغير ذلك. 


و) الإعان بالقدر خيره وشره: 


لغة: الحكم والتقدير. 


اصطلاحًا: تقدیر الله تعالى للخلائق كما شاء نما سبق به علمُه واقتضته حكمنه. 


الإيمَان بالمَلائگة: هو التصدِيق بوْجُودِهم 
وَأنهمْ كما وَصَفَهُمْ الله تَعَالى إعبَاد 
مکرّمون) , وَقدم المَلانگة عَلى ١‏ الكُتّب 
وَالرْسْل نظرَّا للتَزْتيپ الواقع؛ لله 
سبحَانه وَتَعَالی أرْسَلَ المَلْكَ بالكتاب 5 إلى 
الرسول , وَلَيْس فيه مُتَمَسّكّ لِمَنْ فضلَ 
للك على الرسّول. (فتح - ح50) 


ظاهرُ السَيّاق يَقتضي أن الإيمَانَ لا يُطلَق إلا 

على من صَدق بجّميع مَا ذكرَء وقد إكتفى 

الفقهاء بإطلاق الإيمَان على مَن آمَنَ بال 

وَرَسُوله» ولا اختلاف؛ لأن الإِيمَانَ برَسُولِ 

الله المُرَاد به الإيمَان بوْجُوده ,وَبمَا جَاءَ به 

عَنْ رَبَه» فذحل جَميع مَا كر تخت ذَلك. 
والله أعلم. (فتح - ح50) 


مڼ زواند الحدبث: وبلقائه وَرُسله وَنَومِنَ 
بالبغٹ الآخر وفي رواية: (وَتَوْمِنَ بالبغث 
يعد المَؤتِ والجَنَة وَالنّار] (ونومِنَ بالقدر 
گله) (خيره وَشرّد (قال: فإذًا قَعَلث ذلك فق 
آمَنٿ؟» فقال ر سول الله - صلی الله عليه 
5 د * [صهيب عبد الجارٍ 


مقامات الإحسان 


المشاهدة المراقبة 
أنك : (فانه يراك) 
(كانك تراه) اله د 


ضار في الجواب إلى حَالتين: أرْفعهٰمَا أن يَغلَ عَلَيْه مُشَاهَدة الحَقّ 

بقلبه ئی انه راه بعبنه , وهو قؤله " کانك ترا " آي: :وهو 

يَرَاك. والثانية: أن يَستحضرَ أن الحق مُطلغ عليه یری کل مَا , 

يَعْمَلْء وهو قؤله " فإنه يَرَاك " , وهاتان الحَالتان يثمَرهما مَغْرفة 

الله وَخشيته. قال النوَويّ: a‏ ترَاعي الآدابَ المَذكورَة 

إا كنت تَرَاه وَيَرَاك» لگونه ب يراك „ لا لگؤنك د تَر اه فهو دائِمًا يَرَاك» 
rel‏ عبادته وَإِنْ لَمْ رَه فتقدِير إلْحَدِيث: فان َم تكن تراه , 
٤‏ ستمر على إحسان العبّادة , فإنه يَرّاك. (فتح - ح50) 


شرح الإحسان 

وهو ((أن تعد الله كَأنكَ تراه فان ۾ تكن تراه فإنَةُ بَراك)). والإحسان 
نوعان: إحسان ف عبادة اللّه» وإحسان إلى خلقه؛ فالإحسان في عبادة الله 
قد فسّره البي صلى الله عليه ّ2 بقوله: ((أن تَعبْدَ الله كَأتَكَ تراه فان 
م تكن تراه فاته يراك))» فينبغي ل قمر فى إحسان العمل له 
والإخلاص فیه؛ فانه یری ا ويسمع كلامَكَ» ويعلم سرك 
وعلانيتك› فراقبه. ولا تستهن بنظره إليك» ورؤيته إياك غافاد زه أو 
مُسیئًا في عبادته. 


وأما الإحسان إلى خلقه» فهو بَذل ما مكن من أنواع الإحسان بالقول 
والفعل والجاه والتعليم والنصيحة» تذل المعروف. و الله جب الحسنن» 
وهو معهم بتوفیقه وتسدیده. 


وجوب مراقبة الله تعالى (فإنه يراك) 
قال تعالى إواعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه 
وقال جل ثناؤه : [ إن الله كان عليكم رقيبا ۽ 
وقال د تقدست أسماوه [ وَمَا تگون في شن وَمَا تتلو منه 
من قزءَانِ وَلا تَعْمَلون من عَمَلٍ إلا کنا عَلْيْكَمْ شهودا ٳذ 
تفيضون فيه وَمَا يَعَزبُ عن رَبك من مثقالِ ذرة في 
الأزض ولا في السْمَاءِ ولا أصْغْرَ من ذلك ولا أَكَبَرَ إلا 
في تاب مين ) 


رؤية الله غير ممكنة في الدنيا (فإن لم تكن تراه) 
قال الحافظ ابن حجر : ودل سياق الحديث على أن 
رؤية الله في الدنيا بالأبصار غير واقعة , وأما رؤية 
النبي صلى الله عليه وسلم فذاك لدليل أخر ۾ وقد 
صرح مسلم في روايته من حديث أبي أمامة بقوله 
صلی الله و واعلموا آنکم لن تروا ربكم 


حتی تموتوا''. 


قال ما المسئول عنها بأعلمَ ۾ من السائل خمس 

يعَلَمُهن إلا الله , متلا رَسول الله - صلی الله 
عليه وسلم - : إن الله عنده علمٌُ الساعة , 

يرل اعبت , وَيَعلمُ مَا في الَأَرْحَام ,وما تذري 

نفس مَاذا تکسب غدا ۾ وما تدري نفس پاي 

أُزض تَمُوتُ ,إن الله علي خُبيرء [صهیب عبد 

الجبار» الجامع الصحيح للسنن والمسانيد. 

[۲۱/۱ 


شراط الساعة: : عَلامَاتها , 
وَمنها مَا يکون من قبيل 
المُعتادء ومنها ما يگون 

ارقا للعادة. (فتح - ح80) 


"أن تلد الأمة ربها.. وأن ترى الحفاة'" 
فيه دلالة على فساد الزمن بين يدي الساعة › حيث تضعف 
الأخلاق» ويكثر عقوق الأولاد ومخالفتهم لآبائهم فيعاملونهم معامل 
السيد لعبيده. 
وتنعكس الأمور وتختلط > حتې يصبح أسافل الناس ملوك الأمة 
وروٴساءها وتسند الأمور لغير أآهلهاء ويكثر المال في أيدي الئاس 
ویکثر البذخ والسرف» ويتباهى الناس بعلو البنيان وکثره المتاع 
والأثاث› ويتعالى على الخلق ويملك أمرهم من كانوا في فقر 
وبؤس» يعيشون على إحسان الغير من البدو والرعاة وأشباههم. 


(أن تلد الأمة ربتها) ر(ربها) _ , 
الاأول: قال الْحَطابئ: : مَعْنَاه اتساع الإسلام ۽ واستيلاءُ آهله على بلادِ 
الثرك وَسبْي ذز ارهن فإذا مَك الرَجْل الجَارية انلها ,گان 
ولد مِنْها بمَذزِلَّة رَبَّها أنه وَلّد سَيَّدهَا , قال الذوَوي وَغَيّره: ال 
الأكُثْرينَ. 
اللّانِي: أن بيع السّاده ااك اۇلادهمْ ويکر ذلك , فيتدا َل الْمُلاك 
A E‏ ولا شغ بذلا وغل شل 
الاستِهاتة بالأخگام الشرْعِبّة. 
الثالث: أن يَكْثْرَ الْعفُوق في الأولادِ عامل وَل أَمَه مُعَامَلَة الس 
ا , ِن الإهَاتة بالسّب وَالضتَرْب وَالاستِخدام , قأطْلِق عَلَيْه رَبُها 
مَجَارَا لِدَللك. أو الْمُرَاد بالرَب: الْمُرَبّي َيون حَقيقة. 


في رواية مسلم: الصحٌ البكم» وعند أحمد: 
العرب 

وّمنه الحَديث الآخّر: " لا تقوم السَاعَة حتى 

کون سعد الناس بالدنيًا لگع إن لگع " , 

وّمنه: إذا وسد الأمر -أيْ: سنن - إلى 

غَيْر أهله فانتَظرُوا السَاعَة " ۾ وَكلاهمَا في 


الصحيح. 


المُرّاد بهم اهل الَاِيّة. قال القزطبيْ: المقصود 

الإخْبار عن تبدل الال , بان توي اهن الْبَادِيَة 

على الأمُر ۽ وَيَتَمَّلكوا لبلاد بالقهر ۽ فتكثر اه مُوَالْهمْ 

,تصرف همَمُهم إلى تشييد البنيّان وَالتفاخُر به 
وقد شاهدنا ذلك في هذه الأزمان. 


الففط في دؤل الخلسج العريي 
شال 
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کاای االلمع اچ کی یخی ٣چ‏ ویو ا قے ھھھ عقے۔, آیاے. تھچ وتو و و 
وة 1۴ک کے ےی ھک وھ لی ی ھا اھ کے ےچ ھک اھ ,کے ے لے ج 30۴ 2 
اه gg‏ اه تق اجو افق وح کے ےه .وچ ی اچک 


و و_آ حح ااڪعو ڪ وکح ۔ 14 141 2 Ea a‏ و _ کح ۔ FEAST A‏ 


واللهھ اآعلمح ۔ 


"ما أماراتها'" 
فيه مُستند لمن قال ( إن أقل الجمع اثنان ) فإنه لما قال له 
جبريل عليه السلام : مى الساعة ؟ قال ما المَسئول عنها 
ألم من السائِل » وسأخيرك عن أشرَاطها " وذكر له آمارتي 
> وهما: إذا لدت الأمة رَبهًا » وَإذا تطاول رُعاة الإبلِ البِهمُ 
في البنيّان " 
والصحيح ن المذدكور من الأشراط ثلاثة . قال الحافظ ابن حجر 
:" وإنما بعض الرواة اقتصر على انين منها لآنه هنا ذكر 
الولادة والتطاول , وفي التفسير ذكر الولادة وترؤس الحفاة . 


" أن تلد الأمة ربتها " وفي 
أذْطا ١‏ ربها ۹ 
جواز إطلاق الرب على السيد 
المالك ٠‏ أو المربي. 


جک چ وح = ڪ هادا © رآ سے کک کے ہوے 3 سو کے حا[خے۔ 
ج لے ھوے جحو 0 كل“ ادت كد الحو ا 


الحكمة من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم 
بأشراط الساعة 
1 صدق نبوته 
2.لاستعداد ليوم المعاد كعلامات الشيب للاإنسان 
حتی يستعد لاخرته. 
3.التعامل الصحيح مع الأشراط حين وقوعها 


عَنْ عائشة أ م المُوْمِنِينَ رضي اله عنهاء أن الحارث بن 
هشام رضي اله عن مال رَمنول اله صلّى اله عليه وسل 
فقال۰ :يا رَسول الله كيف يتيك الوَحيْ؟ فقال رَسول الله 
صَلى الله عليه وَسَلمَ: «أحيّانا يأتيني مثل صَلصل, 
الجَرَس» وهو أشده علي فَيْفصْمٌ عني وقد وَعَيْتُ عنه مَا 
قالء وَأَحَيَانا يَتَمَْل لي المَلَك رجلا فيْكَلمُنِي فأعي مَا 
يَقولٌ» قات عَائشَة رضي ال عنها: وقد رَأَينّه يذزِلٍ 
عَلَيْه الوَحْيُْ في الِيَوم الشدِيدِ البَرْدِء فَيَفصمُ عنه وإن 
جبينه اَيتفصد عَرَقا[البخاري› صحيح البخاري› 1/1[ 


وي ° 5 2 ° مہہ س 
نزول جبريل قي صورة دحية لكي 


(خ ) ر عن أَسَامةَ ب رد - رضي الله عنه - ل جل 


التي - صل الله عليه وسلم - وعنده أم سلنَةَ - رضي الله عنبا - 


قعل بحدث نم قام» فال رسول الله - صلى الله عليه وسل - 
لام سلة: ' من هڌا؟ " , قالت: : هذا دحية حية (1) قات آم سلمة: 


وجهاء ا ا وبعته شه اي ل الله عليه ول 4 اشر 
ا اسک ا ا جع من ا بکابه إل هرقل» زاك 


2 ے ٍ 
ر۶ 


دحية في خلافة معاوية. فتح الباري (ح7) 
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أنه ١‏ ا سول الله e:‏ الله 
aa‏ ` 


ية الملائكة 
في الحديث أن PENAY‏ أن يَتَمَثل لعَيْرٍ 
الذبيْ - صلى الله عليه وسلم - فير اه 
َيَتَگلمُ بحَضرَته وهو يَسْمَمُ٬‏ وقد ثبت عن 
عِمرَان بن حصَيْنِ أنه گان يَسْمَعُ گلامَ 
الملانة. (فتح - ح50) 


فيه بيان قدرة الملك على التمثل بالصورة البشرية › وفيه أيضا جواز رؤية الملك أو سماع كلامه . قال الحافظ ابن 
حجر "٠‏ وفيه أن الملك يجوز أن يتمثل لغير النبي صلى الله عليه وسلم فيراه ويتكلم بحضرته وهو يسمع , وقد ثبت 
عن عمران بن حصين أنه كان يسمع كلام الملائكة ". قال البيهقي : وروينا عن جماعة من الصحابة أن كل واحد رأى 
جبريل عليه السلام في صورة دحية الكلبي (42). 

وأخرج أحمد › والبخاري تعليقا » ومسلم › والنسائي › وأبو نعيم » والبيهقي عن أسيد بن حضير أنه رأى شيئا كهيئة 
الظلة فيه مثل المصابيح مقبل من السماء . قال له النبي صلى الله عليه وسلم ١‏ تلك الملائكة دنت لصوتك " . 
وأخرج الحاكم مثله (43) وزاد ١‏ إنك لو مضيت لرأيت العجائب ''. 

وأخرج البخاري في الصحيح (44) حديث بناء البيت الحرام . .. وفيه فلمًَا شرفت ۔ هاجر - على المروة › سمعت صوتا 
> فقالت : صه »› ترید نفسها . ثم تسمعت › فسمعت أيضا › فقالت : قد أسمعت › إن كان عندك غواث فأغث . فاذا هي 
بالملك عند موضع زمزم › فبحث بعقبه › أو قال .. بجناحيه » حتى ظهر الماء . .. وفيه قال لها الملك : لا تخافوا 
الضيعة » فإن ههنا بيتا لله » يبنيه هذا الغلام وأبوه › وإن الله لا د أهله , 

قال الشيخ عبد الله صديق الغماري الحسني hry ep Cre rT‏ 
ظهر جبريل عليه السلام لهاجر › وكلمها مبشرا لها بأن ابنها سد سيبني البيت مع أبيه وتلك كرامة أكرمها الله بها › ولم 
يصب من قال : أنها كانت نبية (45) . 

وأخرج إسحاق بن راهويه في مسنده (46) . وابن جرير في تفسيره › وأبو نعيم والبيهقي › كلاهما في دلائل النبوة › 
والطبراني (47) عن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه أنه قال بعدما عمي : لو كنت معكم ببدر الآن ومعي بصري 
لأخبرتكم بالشعب الذي خرجت علينا منه الملائكة عيانا لا أشك ولا أتمارى . 

قال ابن القيم : روؤية الملائكة والجن › تة تقع أحيانا لمن شاء الله أن يريه ذلك (48) . 


في قوله " فانه جبریل " بیان لجواز 
كشف بعض الحقائق إذا كان يترتب على 
کشفها مصلحه مشروعه > ولعل من 
المصلحه هنا : بيان الاهميه 


لیس کل ما یعلم يقال" 


وفي رواية صحيحة عند الطيراني: 
ما جاءَني في صورة قط 
إلاعرَفته إلا في هذه الصورة . 

وهو محمول على اول الأمر » حين 

دخل › وحين باشر السؤال › ومن تم 
عرفه بفراسة النبوة الثاقبة . 


وفي مبالغة جبريل عليه السلام في تعمية أمره › 

حيث ظهر بمظهر الأعراب الجفاة ء ونادى النبى 
صلى الله عليه وسلم باسمه من طرف البساط› 
وتخطى الرقاب حتى جلس بين يدي النبي صلى 
الله عليه وسلم ؛ دليل على لزوم الأخذ بالوسائل 

من أجل تحقيق يق المقاصد ؛ إذ لو عَلمَ الصحابة 
حقيقته » لربما انشغلوا به عن الفائدة التي جاء 
من جلها . 


فوائد متفرقة من الحدبث 


في الحديث فضيلة لعمر بن 
الخطاب رصي الله عله کوله 
روى حديثا جمع أصول الدينء 
وكذا حديث الأعمال بالنية وهو 
أحد أعمدة الدين 


" مَا المَستُول عَنها بأعَلَّمَ منَ السّائِلِ 1 

دليل على جواز التعريض في الكلام ؛ فقد 
عدل عن قوله لست بأعلم بها منك إلى 

لفظ يشعر بالتعميم تعريضا للسامعين , أي 
أن كل مسئول وكل سائل فهو كذلك. 


عَدل عَن قؤله رست باعلّم بها منك) إلى 
لفظ يُشعرٍ بالتعميم , تَعريضا للسامعينء 
أيْ: أن کل مَسئول وکل سانل فهو گذلك. 


وَل يكُونُ في ذلك تقص من مَرتبتهء بل 
کون ذلك دليلا على مَزِيدِ وَرَعه. (فتح - 


(50C 


1۴ لدا 1۹۴ 
دلالة على أن السؤال الحسن يسمى علما 
وتعلیما , لان جبریل لم يصدر منه سوى 
السوال , ومع ذلك فقد سماه معلما , وقد 
اشتهر قولهم : حسن السؤال نصف العلم , 
ويمكن ان يؤخد من هدا الحديث لان الفائدة 


فيه انبنت على السؤال والجواب معا. 


(فعجینا له يساله ویصدقه) 
قال القَرْطبيٌ: إنمَا عجبوا من ذلك لآن مَا جَاءَ په 
النبي - صلی الله عليه وسلم لا يعرف إلاهن 
الله عليه وسلم . - ولا بالسمَاع مه ثم هو 


مال سوال عارف با مال عله ,ولأنه يخبره 


o‏ ° هّ ج 


لذلك. والله أعلّم. (فتح - ح50) 


جاء في رواية البخاري : ٠‏ وسأخبرك عن أشراطها ٣‏ وله ولمسلم 
ولكن سأحدثك "» ولابن حبان :" ولكن إن شئت نبأتك عن 
أشراطها 
ويستفاد من اختلاف الروايات أن التحديث والإخبار والإنباء بمعنى 
واحد وإنما غاير بينها أهل الحديث اصطلاحا [قاله الحافظ في الفتح 
1/148 [. 
وقال البخاري في العلم ۽ باد باب قول المُحَدَّثِ : " حَدثنا'"' و" أَخْبَرَنًا" 
و" اننا" قال : 
قال نَا الحُمَيْدِىْ گان ع ابن غيينة ذقنا وَأَخْبَرَنا ناا وستمغثُ ٤‏ 
واحدا .. 


ay =‏ 
لقو ادى صن الحوییت - 

1 - استحیاب التجمل للقادح علی العلصاء۔ و آهل القضل ۔ 

ےد کی 5۲ے آ وک تسا کو المجتمعين و يسلم عليهم - 

3- يتبخیى للسائل أن يعحلى بالعجاعة الأدوية ۔ 

4- یجب على المسؤ ول ان يیكکون متو ضا 

5- ڌا جهل المسؤ ولل اء قالد عیب عليه آن يخول: لا آدوری۔ 

6- أن المالائكة قد تتمتعل بصورة اتسان ۔ 

7“ يتیقي لصن حضر مجلسی العالم !ذا علم يآهل المجلسىی حاجة إلى 
8- وخق العالم بالسائل» و أن يدتيه هته ليتمكن هن سؤ اله»ء و أن السائل 
بتمعڪي أت يوقق کي سو اله قدو الحاحه۔ 


a -~= 


